هل قامت الحجة على الناس ؟! 
| -بيان محدى قيام الحجة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ويعد.. 
فإنه مَن يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَ له ومن يُصْلِلُ فلا هادي له وخيرٌ 
الحديث كتاب الله عز وجلء ؛ وخير الهَدِي هَذْي مُحَمّدِ ل وشر 
الأمور مُحْدَتاتّها. 00 مخدّثة بدعة.وكل بدعة ضلالة, وكلّ ضلالة 
في الثار 
ومن المحدثات والضلالات التى انتشرت وعمت بين الناس ضلالة أن 
الحجة الرسالية لم تقم على أكثر الناس في زماننا في معرفة التوحيد 
والشرك وما هو معلوم من المسائل الظاهرة » فجعلوا فاعل الشرك 
مسلماً معذوراً بجهله تحت زعم أنه لم تقم عليه الحجة وكذلك 
زعموا أن جميع من وقع في الكفريات الظاهرة المعلومة من الدين 
بالضرورة لم تقم عليه الحجة. 
ونرد على ذلك مستعينين بالله ونبداً بتعريف معنى وحقيقة الحجج 
التى أقامها الله تعالى على خلقه: 


الحْجّة :هي الدليل والبرهان. 

وقيل الكقه هي الغلبة والظّفرٌُ عند الخصومة وما ذُوفِعٌ به 
الخصيع: 

يقال: حاججت فلانًا فحجَّجْته, أي غلبت بالحُجّة وذلك الظّفرٌ 
يك عرد الخصوية: 1 

وقد أقام الله تعالى حججاً كثيرةً على المكلفين من خلقه لعبادته 
وحده لا شريك له؛ أما الحجج التي أقامها الله على المكلفين من 


)0 : أخرجه البخاري 15/6 (ع788), 1١0/8‏ (/7001). ومسلم 7170/6 (2800). 
*(7) : أخرجه مسلم .)١680( ٠١75-١١71/79‏ 


وهو ميثاق أخذه الله تعالى على بني آدم وأشهدهم عليه وهم 
في ظهر أبيهم آدم أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئاء ٠‏ فقالوا بلى 
شهدنا وقطع عليهم الحُجة في ذلك لثلا يحتجوا بالغفلة عن 
ذلك ولثلا يحتجوا بإشراك وكفر آبائهم من قبلهم. 

قال تعالى: لو أَحَدَ ربل من بي عادمَ من ظَهُورهِمْ ريتهُم 
وَأَشْهَدَهُمَ عَلَىَ أَنشْسِهِمْ لست بر قاو َك سَهِدنَا أن 
لا َم اقمة إن كا عن هذا هين © أز تقُولوا نّم 
أشْرَكَ عَابآوْنَا من قَبلُ وَكُنا ذَرَيٌَ مِّْ بَعْدِهِمَ أَفتهَلِكُنَا ما فَعَلَ 
لْمُبَِلُونَ ©4 

عن أنسء عن النبيٌّ كلل قال: «يُقال للرجل من أهل النار وم 
القيامة: أَرأيتَ لو كان لك ما على الارض من شيءء أكنتٌ 
مفتديًا به؟ :.فيقول : نعم. فيقول: قد أَرَدْتُ منك أهونَ من 
ذلك» قد أُخَذّتُ عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرلة بي 2 
فابِيَتٌ إلا أن تُشْرِكٌ بي» 1١#‏ 

عن أبي سعيد الخدري» قال: سمعث النبيّ كلد سيل عن العَزْل. 
فقال: «لا عليكم آلآ تفعلوا؛ إن يكن مما أَخَذ الله منها 
الميثاق فكانت على صخرة نفخ فيها الروح»” 


فقد خلق الله سبحانه وتعالى الناس على فطرة الإسلام وأودع ذلك 
في فطرهم وفي نفوسهم. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: (ما من مَوْلُودٍ لايد على الفط ). ثم يقول: اقرَوُوا: 
(فِطَْة الله لي قَطرَ لتم عَليها لا يل ِحَلي الو ذلك 


0 0 كر 0 ا ُو ليو ا 1 
0 نصب على الحال من للفعول أي: فطرهم منيبين إليه؛ 
والإنابة إليه تتضمن: الإقبال عليه بمحبته وحدهء والإعراض عما 
سواة. 


يدن عياض ين بجمار ادر سول الله يَله. قال نات يعم في خطبيه. 


(ألا إن ربي مر أَنْ أعَلّمَكُمْ ما جَهاكْ 6 ك2 فير يُوصمي 
هذاء كُلَّ مال ةا 0 وني نى خَلَقَتُ عِبادِي حتفاء 
كم ٠‏ وهم م أتنَهُم الشَّياطِينُ فاْتالتهُمٍ دينهم) وحَرْصَتَ 


عليهم ما أخْللتُ له ؛ وأمَرنّهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بي ما لَمْ أل 
به م بذ الله تَظَرَ ضر إلى هل لالض فَمَعَتَهُمْ عَرَبَهُمْ 


وقال ابن جرير الطبري: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: 
قال ابن زيد في قوله (فطرت الله التي فطر الناس عليها) قال: 
الإسلام مُدْ خلقهم الله من آدم جميعا يقرون بذلكء وقرأ (وإذ أخذ 
ريك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست 
بربكم قالوا بلى شهدنا) «ه 


فقد خلق سبحانه وتعالى في العقل من المدارك والتصورات ما هو 
حجة في إثبات العبودية لله تعالى وحده ونفي الشرك عنه سبحانه 
وتعالى» ومن الأدلة العقلية في القرآن الكريم في إثبات التوحيد 
وبيطلان الشرك : 
0 تعالى: لوَجَاءَ من نكا لْمَدِيئَة ل يَسَعَ قَالَ يلق 

يغ اين © اباس لا يستلكع اجا وقم تل © 


َم 2 5 أَغَبْدُ لذِى فَطَرَتّى وليه خوخ ف تخد من دونه 


َالِهَةَ إن يُدْنِ أليَحْمَنُ ان بِضْرٌ لا نُْنِ عَنّى شَفَعَنهُمْ شَيكًا ولا 
دون © إِّ إِذَا لَفِى صَللٍ مين © ) دسوؤة وفن داكا 
«أخرج الحجة عليهم في معرض المخاطبة لنفسه تأليفا لهم؛ ونبه 
على أن عبادة العبد لمن فطره أمر واجب في العقول» مستهجن 
تركهاء قبيح الإخلال بها؛ فإن خلقه لعبده أصل إنعامه عليه؛ 
ونعمه كلها بعد تابعة لإيجاده وخلقه» 


*(1) :أخرجه البخاري (61/1/0). ومسلم (/710) واللفظ له. 


واكرسيعات محاجة إبراهيم عليه السلام على قومه: #81 وَإِنَّ 
من ث شيعيه- لَإترجِيم © إِذَ جَاءِ ربد بقَلْبٍ سَلِيمٍ 22 
و5 4 قوم ٠‏ مَاذَا تَعبْدُونَ © أبفكًا ءَالِهَةَ دُ ذُونَ ا للَّهِ رِيدُونَ 
ما طنَكُم برب المي ل فَنظر تظرةٌ فى الشُجُوم 20 هد 
ِنِى سَقِيم مقي © مر عَنَهُ مُذَيرِينَ © فَرَاغَ إلى الهم َقَالَ ألا 
أَكُنُونَ 8 ما لكُمْ لا تتطِفُونَ © َع عَلبهمْ ضرا بين © 
َأقبَُوا إلَيْهِ يَِفونَ © قَالَ أتَعبْدُونَ مَا تَنَحِتُونَ 8 وله خَلَفَكُمَ 
وما ارق وير الصادات 
«فهذا كله يبين قبح ما كانوا عليه قبل النهي» وقبل إنكاره عليهم 
ولهذا استفهم استفهام منكر فقال: (أتعبدون ما تنحتونء والله 
خلقكم وما تعملون) أي: وخلق ما تنحتون. فكيف يجوز أن تعبدوا 
ما تصنعون بأيدكم وتدعون رب العالمين؟ فلولا أن حُسن التوحيدء 
وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له وقبح الشرك ثابت في نفس 
الأمر معلوم بالعقل لم يخاطبهم بهذا؛ إذ كانوا لم يفعلوا شيئا 
يذمون عليه» 
وقال تعالى: آم أنَحَذوا َالِهَةَ م أ هم هم 
كَانَ فِيهِمَآ عَالِهَةٌ إلا اللّهُ لَقَسَدَنَا فَسْبْحَانَ اللَّهِ رب الْعَرْشِ عَمَّا 
يَصِفونَ2) 4 [الأنبياء] 
«أي: لى كان في السموات والأرض آلهة تعبد غير الله لفسدتا 
وبطلتا. ولم يقل ”أرباب»“ بل قال ”آلهة“ - والإله هى المعبود 
والمألوه - وهذا يدل على أنه من الممتنع المستحيل عقلاً أن يشرع 
الله عبادة غيره أبداء وأنه لو كان معه معيود سواه لفسدت 
السموات والأرض. فقبح عبادة غير الله قد استقر في الفطر 
والعقول وإن لم يرد بالنهي عنه شرع.؛ بل العقل يدل على أنه أقبح 
القبيح على الإطلاق: ومن المحال أن يشرعه الله قط؛ فصلاح العالم 
في أن يكون الله وحده هو المعبود. وفساده وهلاكه في أن يعبد معه 
غيره. ومحال أن يشرع لعباده ما فيه فساد العالم وهلاكه؛ بل هى 
المنزه عن ذلك» 
وأخيرنا تعالى عن حكاية الكفار في النار: 

وَقَانُْ لَوْ كُنَا نَسْمَعٌ أَوْ تَعْقِلُ مَا كنا ف أُصْحَلب السّعِير» 
[الملك ]٠١‏ 


أي: مه الل يي 
الوهل وقنذل الكتب. فالعقل قاطع بوجوب عبادة الفاطر الخالق» 
المربي المنعم, المالك لجلب النفع؛ ولدفع الضرء وكذا يقطع بحرمة 
عبادة كل مخلوق مربوب محدث. 


*(2) :أخرجه مسلم (7810) , قال البخاري: ”الفطرة: الإسلام“ (©) أ. ه , صحيح البخاري/ كتاب التفسير - باب (لا تبديل لخلق الله). (8/ 9/ا فتح). 


*(0) :تفسير الطبري سورة الأعراف آية 11/9. 


وقد هيا الله العقول للقيام بالبراهين الباهرة والحجج الدامغة 
والأدلة الدالة على تلك الحقيقة التى كانت سبباً لانبثاق كافة 
الحقائق؛ وبهذا كانت الفطر والعقول من أقوى مستندات النبيين 
والمرسلين على الملحدين والمشركين. وبذلك أصبح العقل حجة 
مستقلة في بطلان الشركء ولى لم يرد بحرمته شرع. 


رابعاً:- الحجة الرسالية: 


وهي الحجة التي جاء بها المرسلون والأنبياء إلى أقوامهم » وقد كان 
الأنبياء من قبل محمد صل الله عليه وسلم يبعثون إلى أقوامهم 
خاصة: ومن خصائص محمد صل الله عليه وسلم أن بعث إلى 
الناس كافة. 

قال تعالى: وَمَا أَرَسَلْننكَ 3 
23 آلثّاسِ لا يَعَلَمُونَ» [سبأ/؟ 
وقال رسول الله وَلْةِ:(وكانَ لني 0 إلى قَوْمهِ خَاصَّة وبُعَثْت 
إلى النّاس كَافَةٌ )4 


فالله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل فكل من بلغه القرآن ودعوة 
الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قامت عليه الحجة وانقطع 


لت 


للناس لكان 


عنه العذر. 
قال تعالى: ؤثل أَىٌ ! لله شَهِيد َي , 

3 م وح إِلَحَ هذا لقان لأنزركم بد وَمَنْ بَلَعَ أَبِنَكُمٌ 
هون أن عم اللو ولق أخر ىْ قل ا شْهَدٌ قُلْ إِنَمَا هُوَ إِلّهُ 


بد ب و 


وَاحِد وى بر مك مما شْركُونَ» [الآنعام ]١15‏ 

ثنا بشر قال؛ حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: “ أي 
شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إِليّ هذا القرآن 
لأنذركم به ومن بلغ ”» ذكر لنا أن نبي الله صدى الله عليه وسلم 
كان يقول: (يا أيها الناس») بلَغوا ولو آية كعاب الله فإنه من 
بلغ آيذ من كناب الله فقد بلعه أمر إلى هذه أو ركنت ايخ 
رون ١11‏ 


وقال تعالى: ليسلا مُبَشَرينَ وَسَذرِينَ علا يَكُونَ للنّاسِ عَلَى الله 

حجة بَعَد بَعْدَ الرْسَلٍ وَكَانَ لله عَزِيرا حَكِيمًا؟» [النساء ]١76‏ 

«فقطع حجة كلّ مبطل ألحدٌ في توحيده وخالف أمره؛ بجميع 

معاني الحجج القاطعة عذرّهء إعذارًا منه بذلك إليهم: لتكون لله 

الحية البالقة عليهم وفال مسح خلقم 

وعق عون اللفين ممعون قال: قال رسول الله ه: زولة اح 

أغيَر من الله؛ من أجل ذلك حَيّم الفواحش ما ظهر منها وما 

بان . ولا اعد اك إليه المدح من الله؛ من مِن أجل ذلك مَدَح 
قشب رلا أحن أحي إله العذر من اله4 عن اخ ذلك بعك 

النبيين مبشرين ومنذرين»:» 


*(7) : أخرجه البخاري (678): ومسلم (071). *(1) : صحيح مسلم (197). 


وعن عدي بن حاتم الطائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال:(وليلْقينٌ الله أَحَدَكُمْ يوم يلعا وليس بِيْنَهُ وبيته تَرَجَمَانٌ 
يدجم ل 5 2 ألم أبعت إِلبِكَ مراف لفك : فقول: 
بَلَىء فيقوا ل أ أَعْطِكٌ مالا رع عَلَيِكَ؟ فقوا ل كل 
عن تي للا ب إلا جَهَنم: ونع بسار ذل تن 
إلا جَهَنمَ) :12 
فقطع سبحانه وتعالى العذر والحجج كافة بمبعث الرسل. 
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- َّ لدي صر لد كر ريدم 
قال: (ولذِي تَفسْ مُحَمدٍ بي لأ َسْمَعْ بي أحد من هذه 
الأمة لا يَهُودِي ) وو نصرانِيٌ ؛ ثم يحوت وَلَم يُؤْمِن الذي 
سل به إل كان من نْ أُضحَابٍِ النار):4 
فعلق صلى الله عليه وسلم قيام الحجة بمجرد السماع 
برسالته. أي أن كل من سمع بمحمد صل الله عليه وسلم ولم 
يؤمن به إيماناً حقيقياً فهو كافر من أصحاب النار.. 
[قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عدر 
لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى؛ ولا في 
هدى تركه حسبه ضلالة: فقد بينت الأمور 
وثبتت الحجة وانلقصم العذر؛ وذلك أن السنة 
والجماعة فد احكما امر الدين كله: وتبين 
للناسء؛ فعلى الناس الاتباع] 
8 0 


ير ١‏ ع ها ساليل 


تسم ات ن حمّة الله قَايَمّة َيه وَمَعْلُوم بالاضطرار من الدّين أن " 
الله سَيْحَانَهُ بعث مُحَمَّدَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بالهدى ودين الحق 
وَأنزل عَلَيْهِ الكتاب ليعبد وَحده لَا يُشرك مَعَه غَيره فَلَّا يُدعى إِلَّ 
هُوَ ولا يذبح إِلَّالَهُ وكا ينذر إِلَّا لَهُ ولا يتوكل إِلَّا علَيْهِ ولا يخَّاف 
خوف الشّرّ إِلَّا منْهُ وَالْقَرْآن مَمْلُوء من هَذَا قَالَ تَعَالَ (قَلّا تدعوا 
مع ْم الله لهذا ونان 1ه دَعوَة الحق) وَقَالَ ولا تدع من دون 
الل ها ل يفف :؟ يَضرك) وَقَالَ (فصل لِرَبّك وانحر) 00 
(وعَلى الله فتوكلوا إن كنم مُؤمنين) وَقَالَ (فاعبده وتوكل عَلَيْ 
وَقَالَ [فإياي فارهيون. َقَالَ (قَلا تحاترمي واترن ل 0 
مُؤمنين) وَقَالَ (ولم يخْش إِلَا الله فعَسَى أولَئِكَ أن يَكُونُوا من 
المهتدين] 

وَقد ذكر الله استواءه على عَرْشْه في سَبّْعَة مَوَاضِعْ من كتَابِه وذكر 
فوقيته على خلقه في مَوَاضْعَ ككيرة وذكن أشمائة وُصفاته ف آنات 
كثيرَة والله سُبْحَائَهُ لا يعذب خلقه إلا بعد دار يهم فَأرْسل 
رسله وأنزل كتبه لِكَلّا يَقُولُوا [لَوْلا أْسلت إِلَيْنَا رَسُولَا فنتبع 
آياتك ونكون من الْمُؤْمنِينَ) وَقَالَ تَعَالَ 00 أن أهلكناهم 
ِعَذَاب من قله لقاليا ويا اول اسليك إِليْنَّا رسُولا فنتبع آياتك 
من قبل أن نذل ونخزى) 


لا : البخاري كلاه (عثلع).ء كرحه (لاتحع)ء لاه" (١15م)ء‏ و/١ 1١73‏ لمعلل » ومسلم ل ل 


نولا : أخرجه البخاري (050): » ومسلم الح 0ه 


فكل من بلغه الْقَوْآن فَلَيْسَ بمعذور فَإِن الْأَصُول الْكبّار الّتّي هي 
أصل دين الإِسْلَام قد بَينهًا الله في كتابه ووضحها وَأَقَام بهَا حجّته 
على عباده وَلَيْش المُرَاد بقِيّام الحجّة أن يفهمها الْإِنْسَان 
فهماً جليا كُمَا يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد لأمره فَإن 
اْكفار قد قَامَت عَلَيْهم حجّة الله مَعَ إخْبَاره يأنَّهَ جعل على قُلُوبهم 
أكنة أن يفقهوا كلامه فَقَالَ (وَجَعَلنَا على قُلُويهم أكنة أن يفقهوه 
يفي اذانهتم وقرا) وَقَالَ قل هو للّذِين آمنُوا هدى وشفاء ودين 
1 يُومنُونَ في أذانهم وقر وَهُوَ عَلَيْهُم عمى) وَقَالَ تَعَاكَ [إنَهُم 
الخلا الشياطين أَوَليَاءِ من دون اله وتشيكرة نّ أنهم 0 
وَقَالَ تَعَالَ (قل هَل يكم بالأحسرين ! أعمالا الّذين ضل 
سَعِيهِمْ في الْحَيَاة الدنيًا وهم يحسبون 9 يحسنون صنعا! , 
والآيات في هَذَا الْمَغنى كثيرّة. 
فكل من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه 
الحجة؛ إذا كان على وجه يمكن معه العلم, ولا يشترط فى قيام 
الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل الإيمان والقبول. 
فجميع المسائل المعلومة من الدين بالضرورة في دين الإسلام قد 
قامت على الناس الحجة فيها ولا عذر لمن ضل عنها أو جهلها أو 
أعرض عنها. 
كذلك فإن الحجة قائمة على المتمكن من العلم في فروع وتفاصيل 
المسائل الفقهية المختلفة, ولا يعذر أحد بالجهل فيها طالما كان 
متمكناً من العلم بها. 

راجع مقال: فاسألوا أهل الذكر. 


والحمدلله رب العالمين وسلامٌ على من اتبع هدي الُرسلين . 


)اهن ست 


